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ا تجوال: عرمان هيسّه 

الطبعة الأولى : مئارات . 199٠‏ 

تح الإصدار الثاني: ه#اأونيه© 2 وذذا 
جميع الحقوق محفوظة بموجب اتفاق وعقد 
إزمنة للنشر والتوزيم 
تتفاكس : 2011644ه 
صمنابد : 946٠161‏ 
عبان ١١١98‏ الأردين 
شارع وادي صقرة: عمارة الدوحة» ط 4 


عه ده وعتدو تدصايم اله جا أسجمل تمصخصيية صط بعري تمصا هفنا اه مد 00( بممبحصيت: منطوار اا 
بعلو لطس هذا كه ووماتاجت جا دمامة اجوعم ماع كبومطاات مضعههر برص نز جن مرجم بوصم كا لعمامر 


جميع الحقوق محفوظة ء لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أى تمشزينه لمي لطاق استعادة 
اللعتومات. قو نقله بأي شك من الأشكال دون إذن عسي عسبق عن الناشر ‏ 


الوحمة الغالاف : ديفيد فرجي تسانغ 

تصصميم للفلاف : أزمنة (الياس فركوح» الرسوم الداخلية للموئف 
فرز وسحية الأقلام : الشروق 

الطباعة: شركة الشرق الأوسط للطباعة 

تاريخ السدور : كانون الثاني 1491 


ولد هيرمان هيسه عام /ال121 في كالقس, أثانيا 

ابد حياته العملية كبائع كتبء في الوقت الذي 
شرع يكتب ويتشر فيه قصائده الأولى» حين كان عمره 
عاما. حقق أول نجاح كبير له عندما نشر رواية «ابيتر 
كامتسند» التي عالج فيها مشاكل الشباب والتعليم 
.)١1904(‏ ثم تعابعت رواياتسه: «الطفل المعجزة» 
(192)ء جيرترود 4)191١(‏ وكلولب» (1916), 
ددمياث (1919). 

بعد ذلك؛ وكاحتجاج على التسلط العسكري 
الالماني في الحرب العامية الاولى» قرر الاستقرار بشكل 
دائم في سويسراء حيث كتب «تجوال» عام 197١‏ . تجلت 
انسانية هيسّه الحميقة ويحثه الفلسفي في اعاله كلها 
الروائية والشعرية» وعلى الأخص في وسدهارتا, 55 19) 
وذتب البوادي» (14117)»«ترسيس وغولد مأنك(1970) 
والتي بوأته مكانة فريدة كأحد قادة الفكر في عصره. 

وي عام 19448 انجز رائعته «لعبة الكريات 
الزجاجية؛ التي مكنته من الفوز يجائزة نويل للاداب عام 
مله 

أمضى هيسه بقية حياته في شبه عزلة في مدينة 
مونتانيولا السويسرية حتى وافته المنية عام 21875 عن 
عمر يناهز الخامسة والثيانين. 


بيت. ا مزرعسة 


هذ! هو المنزل الذي سأقول عنده وداعاً. لن يتسنى لي» لاجل 
طويل» رؤية منزل مثله. . فأناء كيا ترى» أتقدم مجتازاً ممراً من مرات 
جبال الألب» ممكونا نحو الشسيال» الذي تنتهي عشده العيهارة 
الألمانية» والريف الألماني» واللغة الألمانية. 


كم هوممتع أن يُبْلَعْ حدّ كهذا. يغدو الرجل الجوال رجلا بدائياً 
في أكشر من طريقة» وبالطريقة ذاتها التي تجعل من البدوي أكثر 
بدائية من_الفلاح . 

ولكن الرغبة في تجاوز كل شيء إلى جانبه ارين توطدت » 
الامر الذي يجعل مني» وكل من هم على شاكلي: + علامات طريق 
الى المستقبل. لو كان هناك آخرون كثيرون يث يشمثزون من الخدود 
بين البلدان ىا أشمئز أناء لما بقي من أثر للحروب والمعوقات من 
زسن. فيا من شيء على الأرض أخس وأدعى إلى الغثيان من 


الحدود. إنها أشبه بالمدافعء أشبه بالجئرالات: ما دام السلام والمحبة 
قائمين وعامين فا ثمة من يعيرهم أي انتباه - ولكن ما إن تنشب 
الحروب ويتسيد الخبل» حتى يغدو وجودهم مُلحاً ومقدساً. ولشدّ ما 
كانسوا يمثلون لنا الالم والسجن» نحن الجسوالين» أيام الحرمية 
مشتعلة . فليأخذهم الشيطان! 

ها إني أرسم تخطيطاً للمنزل في دفتري. فيما عيناي تفارقان 
بأسى السقف الألماني. والميكل الآألماني للمنزل؛ والجملونات. كل 
ما أحبيت» وكل ماهو يمي لدي . وأحس» جدداء بالحب 
العميق لكل ما في وطني » لأني مضطر الى هجره . غداً سوف أعشق 
سقوفاً أخرى» وأكواخاً أخرى. ولن أخلّف قلبي ورائي » كما يقولون 
في رسائل الغرام . لا بل ساحله معي إلى الجبال» فأنا بحاجة إليه 
دائياً. أنا بدوي» ولست فقلاحاً . 

أنا عابد لكل ما هو قليل الاخلاصء للمتغير» للفنتازي. ليس 
من موي أن أقف حبي على مكان واحد صغير على هذم 
الارض . أؤ من أن ما نحبه ليس إلا رمزاً. فإذا استتحال الححب ولوعاً 
بشي ء وأحدء بإخلاص واحدء بفضيلة واحدة. عندئذك ينتأبني 
الارتياب . 

طوبى للفلاح! طوبى للرجل الذي يملك هذا المكان. الرجل 
المخلص الفاضل الذي صنعه! أستطيع أن أحبه. أن أبجل أن 
أحسدم» فلقد ضيعت نصف حيائي عاولاً ان أعيش حياته. كنت 
أريد ان أكون ما لم أكنه. كنت أريد أن أصبح شاعراً ورجلا متوسط 


الحسال في الوقت ذاته . كنت أريد ان أكون فناناً ورجلا غارقاً في 
الأوهام» ولكنني أيضاً كنت أريد أن أكون رجلا طيبأء رجل بيت 
طيباً. واستمر هذا فترة طويلة من الزمن» إلى أن أدركت ان ئيس 
في وسع المرء ان يكون الاثنين ويحظى بالاثنين» فأنا بدوي ولست 
قلاحاء أنا رجل يبحث لا رجل يدخر. ولزمن مدايد كنت أؤنب 
نفسي أمام الآههة وأمام الشرائع ٠.‏ تلك التي'لم تكن بالنسبة في غير 
أشباح . ذلكم هو خطأي وكربي واشتراكي الآثم في صنم ألم العام . 

لقد أضفت إلى العالم ذنوباً وكروباًء بها مارسته على نفسي من 
عنف» وبعدم جرأتي على المضي قدماً نحو خلاصي . إن طريق 
الخلاص لا تتجه الى اليمين أو اليسار: إنها نتجه إلى قلبك أنت» 
هناك فحسب تمد الله وهناك فحسب تجد السلام. 

نسائم الجبال الئدية تندقع نحوي » فيما تتأمل خلفي جزر السياء 
الزرقاء» من عل» البلدان الاخرى. تحت تلك السهاوات ساحس 
بالسعادة أحياناً»ء وساحس محتها بالحنين أحياناً أخرى. إن الرجل 
الكسامل الذي هوأناء الجوال الخالصء لا ينبغي له أن يفكر 
بالحنين. ولكني أعرف أني لست كاملا, وأني لا أناضل لكي أغدو 
كذلك. بي رغبة لتذوق الحنين» كما أتذوق المتعة. 

هله النسائم الحابة على ما أتسلقه؛ تعبق بأرج الماوراء والناثي. 
بالفواصل المائية واللغات الاجنبية» بالجبال ومطارح الشال. إنها 
مترعة بالوعود. 


وداعاً يا بيت المزرعة» ويا موطنى . أهجرك كما يبجر الشاب أمه: 
إنه يعرف ان الأوان قد أن لحجراها» ويعرف كذلك ان ليس بإمكانه 
هجرائها تاماه حتى ولو كان يريد ذلك . 
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مقسيرة ريفية 


وسط الصلبان المعرّشة باللبلاب» 
تنتشر أشعة الشمس والعبير وطنين التحل . 


أيها الحانئون» المضجعون حت ستوركمء» 
والمستكنون إلى قلب الارض الرؤوع . 


أيها الحانئون؛ يا من عدتم وادعين وتجهولين 
لتستريحوا في حضن الام . 


أصغوا ثمة. فمن خلايا النحل ومن الأزهار 
يغني لي الشوق اللاهف إلى الحياة. 


ومن جذور الأحلام المتشابكق 
يهب الوجود الذي طال موته إلى النور, 
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وخرائب الحياة» المدفونة بغموض» 
تتمحوأ 3 وتنيبضص مطالبة بالحياة. 


الام - الأرض الملكية 
تختلج بمخاض الولادة. 


كنز السلام العذب في جدثه الأجوف 
يبتز بلطف كما الحلم في الليل. 


ليس حلم الموت سوى الدخان الأسخم 


حيث تشتعل تحته نيران الحياة. 
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يمسر جيسي 


على هذا الطريق الضيق والجريء لا تكف الزياح عن ابؤب . 
لقد تراجعت الأشجار والآجام دونه» وتركت للحتجارة والطحائب 
وحدها ان تنمو. نا من شيء هنا ينترعي التباه أحد. :وما من«شي * 
يمكن ان يكون ملكا لأخد. في هذه الأعالي' التي يتعذر فيها علئ 
المزارع ان يجد القشن يَلْهَ الخطب. بيد أن المدى المشري» والتوق 
المستثار قد وفرا لناء عبر الصخور والمستنقعات والثلوج المتراكمة» 
هذا الطريق الضيثل الرائم» الممتد صعداً نحو أودية أخرى: وننازل 
اخرى» ؤآناس آخرين 

عند أعلى نقطة من 'هذا الحم لبك أتوقف. فالطريق بوي 
متحدراً من كلا الجانبين».والى. الأسفمل من .كلا الجمانبين يتدفق' 
الماء وكل, المتجاورات هنا في الأعلى تجد طريقها نزلاً باتهاه عالمين 
مفترقين. .بركة المياه الضغيرة الني.تلامس بحذاثي تسيل ضنوبه 


ف 


الشماك: ححيث سيئتهي المطاف بيائها في بحار باردة بعيدة . بيئها تسح 
قطسرات كتسلة الثلج المجساورة ها صوب ابفسوب. سقط على 
الشاطىء الليغوري أو الامرسائيكي » وتممزج بميساء البحير الذي 
سحدوده أفريقيا. ولكن مياه العالم جمعاه لا تلبث إن يلتقي بعضها 
بعضاً. فتجتمع بحار القطب الشمالي بتهر الثيل في سرب محلق من 
الغيبوم البليلة. إن هذه المسورة القنديمة الحسناء لتضفي القداسة 
على سماعتي هله . . فكسل الطيرق لا محاسة رادّتشاء نحن اللسوالين» 
أيضماً إلى مواطتناء 


وبع ذلك فيا يزال لنظرتي المتاملة ان تخشار, وما يزال الشيال 
والحنوب ملكا لحيني. فباقل من سين خطوة وبحسب أبلغ الجنوب . 
ها أشيل قسوض عيبيره المتبعث من أوديشه الزرقاء! كم من القلوب 
يخفق فيه! إن ألفة بخير أئه وحداثقه. وعبق تبيذة ولوزه: لتتصاعد 
حاملة إل رسالة شوق قدسية ورغبة بالحج إلى روما. 


بعسد أن ولى الشباب» ها تصخب ذاكسرزتي برئسين كرنسين 
الأجراس. مستميدة من أودية موغلة في القصاء: متعة رحلتي الأولى 
إلنى الجنوب» اهسوب النشوان للنسائم السخية, الأمنائن المحيطة 
بالبحيرات المزرفاء, والاصغاء مسساء لصوت موطني البعيد» عبر 
الأغصواه المتسلاشية للجبال الثلجية . هناك كانت صلاتي الاولى في 
حضرة الأصاكن المقدسة للعالم القديم!.وأيفسأ وكما في حلم 
إطلالتي الأولى غلى البحر المزبد فيما وراء الضخور البنية! 
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انقضت تلك البهجة الآنء وانطفا ذلك التوق» توق أن أظهر 
لمن أحبهم سعادتي الغامرة بتلك الأمداء الخلابة . لقد هجر الربيع 
قلبي . وحل الصيف محله. الترحيب الذي تستقبلني به الأمساكن 
الغريبة غير ما اعتدته من ترحيب, ولا يخلف في صدري غير صدى 
خافت. وما أراني ألقي بقبعتي في المواء. وما أراني أغني. 


ولكني أبتسم. وليس بفمي وحسب. يل بروحي» بعيثيء بجماع 
جلدي ابتسمء وأمنح هذه الأرياف. وهذه النسيات العطرة المندفعة 
نحصوي» حواسٌ جديدة ما كنت أمتلكها قبللاء حراس أكثر رقة» 
وأشد صمتاء وأحد مضاءء وأوسع خيرة» وأعمق امتناناً . 


كل شيء هو لي الآن أكثر من أي وقت مضى » ويحسدثني بغنى 
أكبر وبمشات من اللغات. ولم يعد حنيني يرسم بألوانه الحلمية 
المسافات المحتجبة» فعيناي لا تطمحان بَعْدُ إلا إلى ما هو موجودء 
ذلك أميا قد تعلمشا كيف تبصران. ولقد غدا العالم أجمل من أي 
عهد سابق. 


لقد غدا! العالم أجمل . ورغم أني وحيسد فإنني لا أشكومن هذه 
الوحدة. لا أريد للحياة إن تكون غير ما هي عليه . وإني لعلى 
استعسداد لأن أتركني أخبّز تحت الشمس» حتى أقضي . بي هف 
عارم لآن أنضج. فلن أهبة أنا للموت» وللولادة من جديد. لقد 
غدا العالم أجمل. 


السير ليلا 


أتمشى في وقت متأخر وسط -الغبار, 

ظلال الجدران تتهاوى على الآرض» 

ومن فرجات الكروم يتراءى لي ضوء القمر 
منسكباً على الحدول والطزيق . 


الأغئيات التي كنت غنيتّها مرة 
تعتادني بنعومة من جديدء 
وتعترض طريقي طيوف رحلاتي 
التي لا تحصى . 

تتصادى في خطواني 

ريح السنين ويِلجُها وحرهاء 
الليالي الصيفية والبروق الزرقاء» 


لق 


العواصف وتعبٌ الترحال. 


مسفوعاً ومترعاً يفيض هذا العالم 
أحسني منجذيا 

مرة أخرى 
حتى يغيب دربي في الظلام . 
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إنها أولى المدن الصغيرة على الجمائب الجلوبي للجيال. هنا تبدأ 
حيساة الجسوال الحقيقيية» الحيباة ألتي أحب؟ البجوال دون أية وجهة 
محددة» بيسر ويبسهولية تحت أشعة الشمس ؛ ححياة متشيرد كامل 
الحرية. إني لشديد النزوع لأن أمضي الحياة بحقيبة على الظهر» 
تاركاً بنطالي يتهرأ كيا يشاء, 


بينيا كنت أحتسي كأساً من النبيل في الحديقة). تذكربت فجأة أمراً 
كان قد قاله لي فير وشيو بوسوني: «أنت تبدو ريغي هذا ما قاله في 
ذلك الرجل العزيز بشيء من السخرية في آخحر مرة رأيته فيها ‏ في 
زيوريخ» منل زمن ليس بالبعييد . كان أندريه قد قدم كونشيرتو 
لماهلر وقد جلسينا معا في مطعمنا الممتاه. وكنت سعيداً لمرأى وجه 
بوسوني الشبحي الشاحب الوتباء. وليقظة ذلك العدو المادي الاكثر 
إببارأء والذي ما نزال نحمله علي لفوسنا. اذا تعود إليّ هذء 


برذ 


الذكرى؟ 


أنا أدري! ليس بوسوني هو الذي أذكرء أو زيوريخء أوماهل 
فيا هذه كلها سوى خدع مألوفة تحتال بها الذاكرة حينها تصل إلى ما 
يسبب لها الضيق؛ عنددئذ تندفع الصور المصونة بنعومة بالغة إلى 
مقدمة العقل. أنا الآن أدري! ففي ذلك المطعم كان يجلس معنا 
فئاة شقرلى تطلق. ويتورد خداهاء ولم أتوجه إليها بكلمة وإحدة. 
أبها الخلّك! كل ما كان عل أن أفعله هو أن أنظر إليك: وكان ذلك 
مؤلماًء وكان كل متعتي, آه كم احببتدك طوال تلك الساعة! ومرة 
أخوى كنتٌ في الثامنة. عشرة. 


وفجأة بدا كل شيء واضحاً أيتها الشقراء الرائعة امال الحائثة 1 
حتى أننى لا اذكرإسمك. لساعة كاملة كنت وأقعا في حبك وي 
هذا اليوم؛ في الشارع المشمس هذه المديدة الجبلية» أجبك مرة 
أخرى لساعة كاملة, لا بهم من يكون ذلك الذي أحبك. فإنه لن 
يبلغ مبلغ يحبي لك. ما من رجل قط سلّمك حق السيطرة عليه 
سيطرة تامة. كى] فعلت أنا. .ولكنني رجل محكيم بعدم الوفاء. إنني 
أنتمي إلن تلك الأصوات الريحية» التي لا تحب النساء, التي تحب 
الب فجسب . 


على هذه الشاكلة لق كل وإحد منا نحن الجوالين. إن أحسن 
ما في تجولنا وتشردنا هو الحب والشبق. إن نصف رومانشية التعجول 
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على الأقل» هو نوع من التوقان للمغامرة ليس إلا. ولكن النصف 
الآخر هو توقان من نوع آخمر- إشه الاندفاع اللاواعي نحوتبديل 
وتبديد المشتهى . نحن الجوالين شديدو المكر ‏ فنسحن نلمي تلك 
المشاعر التي يستحيل تحققهاء ونبعشر الحبء المفترض أن يتوجه 
للمرأة» باستخفاف بين المدن الصغيرة والجبال» بين البحيرات 
والأودية بين الأطفال على قارعة الطريقء والشحاذين على الجسرء 
والأبقبار في مراعيهاء بين العصافير والفراشات. إننا نفصل بين 
الب وموضوعهء إذ الب وحده يكفيناء وبالطريقة نفسهاء فنحن 
الجسوالين لا نتقصى غايية أبعد من السعادة التى يمنحنا إياها 
التجول. مجرد التجول. ١‏ 


أيتها المرأة الشابة» يا ذات الوجه النضير» لا أرغب بمعرفة 
اسمك وما في نيقي إخصاب حبك والتعلق به؛ ولكنها صحرة» إنها 
بداية. لقد منئحت هذا! الحب للورود الدابئة على طول الطريقء 
لتالق شعاع الشمس في كاس خمري» للبصل الأحصر عند برج 
الكئيسة. أنت التي جعلت بإمكاني أن أحب العالم . 


إيسهء يا للشرثرة العقيمة؛ حلمت ليلة أمس» وأنا في كوخي 
الحبلى. بالفتاة الشقراء. لقد كنت مهووساً بحبهاء وعلى أهبةٍ 
للتخلي عن كل ما تبقى لي من الحياة بها في ذلك متع التجول؛ فقط 
من أجل ان تكون بجانبي . لقد قطعت سحابة التبار متفكراً بها. 
من أجلها شربت نبيذي وتناولت خبزي . من أجلها رسمت في 
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دفتري الصغير تخطيطات للمديئة الصغيرة وبرج الكنيسة. من 
أجلها شكرت الله أنها لا تزال على قيد الحياةء وما تزال الفرصة 
مشاحة لي لرؤيتها. من أجلهاء سوف أكتب أغنية ثم أثمل بهذا 
النبيذ الأجر. 


وإني لعلى يقين: أن أول سلام قلبي أجظى به في هذا اللتنوب 
الرائق ليعود إلى حنيني لتلك المرأة الشقراء الوضاءة في الجائب الآخر 
من الجبال. ما كان أجمل ثغرها العذب! وكم هي جميلة» سخيفة؛ 
ساحرة ‏ هذه الحياة البائسة. 
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كالسائر في نومهء أتلمس طريقي خلال الادغال والمضائق. 
عخاطاً بهالة سحرية تتوهيج ا بشكل خبالي» 

غير عابىء إن كنت معظياً أو لعينء 

ملبياً بإخلاص ندائي الداخلي. 


كم من مرة أزقني الواقع الذي يعيشه الآخرون 
وكم دعاني إليه ! 

هناك وقفت متحرراً من الوهم وخائفاً 

وم ألبث أن انسللت ا عا 


آه يا بيتي الدافىء الذي سرقوني عنه وأبعدونٍ. 
أو يا حلم الحب الذي أقلقره ف 
إني لأفر عائداً إليك عبر آلاف المضائق والمسارب 


يفا 


كا يعود الماء إلى اليحر. 


تقودني الينابيع سراً بالممانهاء 

وتنفش طيور الأحلام ريشها الغفاتن؟ 

وتخرج طفولتي بأجراسها ىا لو للمرة الأولى » 

على شواطىء الضوء الذهبية وأغنية النحل الخلوة» 


هناك أجدي من جديد أنشج قرب الأم . 


دكا 


لطر 


تمر دربي هذه بالجسر المعلق فوق الجدول الجبلي» بمحاذاة 
الشلال. لقد عبرت مزة هذ! الجدول ‏ مرات عديدة في الحقيقة» 
لكن إحصداها كانت شديدة التميز. لم تكن الحرب قد وضعت 
أوزارها بعد؛ وكانت إجازتي قد انقضت لشوهاء وعلّ أن أتابع 
المسير من جديدء أن أهسرع قاطعساً طرقسات البلدة والسكك 
الحديديسة, عاثداً الى واجباتي في الوقت المحدد. الحرب 
والمسؤ وليات» أذ ونات المغادرة والعسودة» تلك الشهادات الجمراء 
والشهادات الخضراء. اصحاب السعادة؛ الوزراء» الجخئرالات» 
المكاتب البير وقراطية ‏ كم كان عالما وهمياً وغير معقول» ورغم ذلك 
كان يستمر بالحياة» وكان لديه من القوة ما يكفي لتسميم الأرض» 
كان يملك أبواقاً بإمكانها استدعائي للمثول على الفور انا الصغير. 
الجوال» الرسام بالألوان الماثيةء عاصفةً بي خارج مأواي . المروج 
الخضراء هاجعة هناك» وكذلك الكروم. وتحت الجسر ‏ كان ذلك 


فنا 


مساء ‏ نشج الجحدول في الظلام: وارتعشت القصبات الرطبةء فيها 
إنبسطت ساء المساء الآخذة بالتقلص» وراحت الورود تنموياردة؛ 
وعما قليل يبدأ وقت اليراعات. ما من حجر هنا لم أعشقه. ما من 
قطرة من مياه الشلال لم أمحضها امتنان» أولم تكن قد تقطرت هابطة 
من حجرات الله السرية . لكن هذا كله ما كان أمراً ذا بال فالحب 
الذي أكنه للأاجات المنداة المتدلية كان ضر بأمن العاطفية» أما 
الواقع فكان شيثاً آخرء إنه الحرب» وقد دوّى نفيرها من خلال أفوأه 
الجنرالات» وأفواه الرقباء العسكريين. ويتوجب عل أن أهرع » 
وعلى الآلاف المنتشرين في كل أودية العالم أن يبرعوا معي ٠‏ فلقد 
بزغت شمس الزمن العظيم . وعلينا نحن البهائم المساكين ان نمتثل 
راكضين بأسرع ما نستطيع» قبل أن يسبقنا الزمن العظيم. وطوال 
رحلة عودتي . لم يكف الجدول النساب تحت السر عن الغناء في 
داخلي» مرجعاً اصداء الارهاق الخفيف الذي انتاب السياء المسائية» 
وكان الجنون والبؤس يلفان كل شيء حوالي . 


ها نحن نسير ثانية» كل الى .جانب جدوله الخاصء وعلى طول 
شارعه المألوف. ننظر إلى العالم القديم ذاته.- إلى أنجامه ومزوجه 
المتحدرة. بعيون مسكونة بالصمت والقلق. نفكر بأصدقائنا الذين 
ووروا التراب» وكل ما نعرفه هوان ذلك كان لابنا:أن يحدث» وان 
علينا ان نتقبلهء عحتملين أحزاننا الذاتية , 


ولكن الماء الرائسع » بلونيه الأبيض والأزرق+ يتنابع تدفقه من 


نضا 


الجبال البنيةء مغنياً الأغنية القديمة» والأجمات ماتزال تحتشد 
بالشحارير. الأبواق تكفٌ عن الزعيق علينا من بعيد» ويتألف الزمن 
العظيم مرة اخصرى, من الأيسام والليالي المفعمة بالسحر, بالاصباح 
والأمساسي » بساعات الظهيرة وساعات الشفق» ويعاود قلب العالم 
العليل خفقانه. ان نستلقي على المروج النضرةء ضاغطين آذاننا 
إلى الأرضء أو نحنني من أعلى امسر إلى الماء» أو نطيل التحديق 
والتأمل في الساء المتألقة, تلك هي طريقتنا في الاصغاء إلى ذلك 
القلب الكبير الصافي, وما هو إلا قلب الأم: وما نحن الا أطفالها . 


وبحين أقكر اليوم في ذلك المساء الذي انفصلت فيه عن هذا 
المكان» أسمع اصداء الاسى تأتي من مكان ناء الى حيث الزرقة 
والأرج يجهلان كل ما يمت إلى المعارك والصيحات بصلة. 


وسيأتي يوم لن يبقى فيه شيء من كل تلك الأشياء الني شوهت 
حياتي وملأبها بالحزن, واترعتني بالكرب مراراً. سيأتي يومء بعد أن 
يصل الانهاك حده؛ يعم فيه السلام» وتجمعني الأرض الرق وم 
بموطني. لن تكسون تلك خاقة للأشياع بل طريقة للولادة 
المتجددة» للاغتسال والحجوع حيث القديم والذاوي يغرقان» 
وحيث الف والجديد يشرعان بالتنفس. 

عندئلء وبافكار غتلفة, سوف أتمشى على طرقات كهذه» 
مصغياً إلى اللجداول» مسترقاً السمع إلى ما تقول السياء في المساءء 
مراراً وتكراراً. 
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عالسم جيساد 


ني لاحس ع المرة تلو الأخعرى 

ما هَمْ شيخأ كنت أم يافعاً: 

سلسلة الجبال في الليل» 

المرأة الصامتة على الشرقة, 

الشوارع البيضاء نحت أشعة القمر وهني تنعطف مبتعدة برقة 
إن ذلك ليمزق قلبي شوقاً للخروج من جسدي. 

أيها العالم المحتر ق. أيتها المرأة البيضاء على الشرفة» 

أيها الكلب النابح في الوادي, والقطار المسافر الى البعيد» 
أي كاذبين كنتم! وما كان أمرٌ خداعكم لي! 

ومع ذنك أنتهيتم لتكونوا أحلى أحلامي وأوهامي . 


غير مرة جربث الدرب الراعب دللواقع»» 


انا 


بأشيائه المحدودة بالمهنة والقانون وألزي والمورد المالي» 
ولكنني » مستعيدأ بصيرتي وحريتي» فررت وحيدأ 
إلى الجانب الآخر» حيث الأحلام واحياقة المباركة . 


أيتها الريح اللافحة خلل الأشجار ليلاء أيتها امرأة الغجرية 
التجتر ا 

أيها العالم الطافح بالمتاقات الغبية وبأنفاس الشعراء» 

أيها العالم العظيم الذي لا أنفك أعود إليهء 

حيث حرارة الائك تومىء لي» حيث صوتك يدعون! 


الأبرشية 


إنه لما يجعلني أحس بالوحدة والحنين أن أتجول ماراً بهذا المنزل 
اميل - تتملكني رغبة بالسكينة والسلام » وبحياةعادية؛ أتوق إلى 
آسرّة مريحة. ومقعد في الحديقة؛ ورائحة تصدر عن مطبخ لطيفء» 
وأيضاً إلى غرفسة مكتب. وتبسغ» وكتب عنيقسة. لكم ازدريت 
اللاهرت. في يفاعتي » وسشرت منه! أما اليوم قآرى إنه النظام 
والجيال والسحرء وان لا علاقة له بسخافات الأمتار والمقاييس » ولا 
يعير اهتياماً لتاريخ العالم الضيقء لاطلاق الشار المستمر فيه» 
وبلاغات الانتصارء والخيانات؛ يتعامل اللاهوت بدماثة مع 
الجواني» مع الأشياء الآثيرة» التسامي والخلاص, الملائكة والأسرار 
المقدسة . 


كم سيكون رائعاً لرجل مثلٍ أن يجعل مقامه هناء أن يكون قساً! 
خصوصاً رجل مثلي! ألن أكون الصنف المناسب تماماً من الرجال - 


يفنا 


متمشياً روحة وجيئة بثوبي الأسود النظيف؛ مولياً عنايتي بكياسةءٍ 
وحتى بروحانية ورصزية. لعرائش الكمشرى في الخحديقة» مواسياأ 
المحتضرين في القرى. قارئاً الكتب اللاتينية القديمة؛ مصدراً 
الأوامر بلطف إلى الطاهي » وفي أيام الآحاد مجتازاً على مهل الدرب 
المرصوف باتجاه الكنيسة: وفي ذهني موعظة مؤثرة؟ 


حين يسوء الطقس» فلسوف أوقد ناراً حامية» وأتكىء آنا بعد آن 
على أحد المواقد ذوات الآججر الأحضصر أو الأزرق» ولسوف إتخل 
سمتي احياناً قرب النافذة وأهز راسي للطقس. 


أما حين يصفو البو فسأتردد كثيراً على الحديقة» لاقلم الكروم 
وأحكم ربطها بالعرائش» أو أقف الى نافذة مشرعة مصعداً البصر 
الى الخبال وهي تتورد وتتوامض منبثقة من لوليها الرمادي والاسود. 
ىو وسألقي بنظطري رامقا بمحبة كل جوال يجوز منزني أطادىء, 
لسوف أشابعه متعاطفاً معه متمنياً له الثيرء مباركاً خطواته لآنه 
اخصار سبيللً أفضل من سبيلي» » لآنه في الحقيقة والواقع ضيف 
وسائح على الأرض» بدلا من إتخاذ دور السيد والمعلم كا فعلت 
أنا. 


ربها سأكون من هذا النوع من القساوسة. ولكن من المحتمل ان 


اكون نوعاً غتلفاً» أقتل الليالي في مكتبي الكثيب مصطحباً زنجاجة 
من الخمر الثقيلة)» متشاجراً مع آلاف الشياطينء» او أستيقظ من 


م 


النوم فزعاًء على كوابيس مروعة سيّنها ضميري» “يثقلني احساشس 
بالذنب لارتكابي خطايا غامضة مع امرأة شابة كانت قد قصدتني 
للاعتراف ٠‏ أوأنٍ سأقفل بوابة حديقي النضراء وأدع القندلفت 
هناك مواصسلا قرع الجسرس» ولن أولي اي اكنتراث لمركزي في 
الكنيسةء أو لمكانتي في العالمء سوف أضطجم على أريكة عريضة 
وأدخن » وأكون كسولاً فحسب. أكسل من أن أخلع ملابسي في 
الليل» وأكسل من أن أنمض من فراشي في الصباح. 


ودعل الأمر أكثر وضوحاًء فاتي لن اكون حقاً قساً في هذا المنزل. 
لسوف يكون لي المزاج المتقلب ذاته الذي لجوال مسالمء لسوف أكون 
الرجل نفسه الذي هوأنا الآن. لن اكون في الواقع قساً ابدأء عتمل 
أن أكون بشكل سطحي لاهرتياً همجيلٌ ذواقة مور في بعض 
الأحيان؛ وقي أحيان اخرى جرد كسول بصورة فاحشةء محاطاً 
بزجاجات التبيك, مستغرقاً في التفكير بفتيات يصلحن للزواج؛ٍ 
أحياناً شاعراًء أومثلا إيائياًء واحياناً رجلا يحن ويتلهف. طاوياً 
على الالم ينخر في قلبه المعدم . 


ومكل! يتساوى لدي أن أحدق إلى البوابة الخنضراءء وإلى 
العرائش» إلى الأبرشية الفاتنة من داخلها أوخارجهاء ان أطيل 
النظر بتشوف من الشارع نصحو النافذة حيث يقطن الرجل الروحاني» 
أوأن أحدر يبصري من النافلة رامقاً بحسد الجوالين. ما الذي 
يمكن ان يعنيه للحياة كوني قسأء أو كوني متشرداً على الطرقات؟ 


كنا 


سيان كل هذا عندي . عدا بضعة أمور عميقة : إني لأستشعر الحياة 
ترتعش في كياني على لسالي» وحتى أخخص قدمي» في رغباتي أو 
في عذاباتي » أريد لروحي أن تكون روحاً دائمة الترحال» قادرة 
على العودة في مثات الأشكال, أريد ان أحلم بنفسي قسأ وجوالاء 
طاهية وقاتلا: طفلا وحيواتا» وأكثر من أي شيء آخر طائراً وشجرة ؟ 
ذلك أمر بالغ الضرورة» وإني لأريده؛ وإحتاج اليه لا تمكن من 
مواصلة العيش» وف الآن الذي يعتريني قيه الشسور بضياع هده 
الامكانات» وبأني مقبوض فيا يدعى الواقعء فإني أنئذ أفضل 
ألموت . 


استندت إلى الفسقية ورحت آرسم تخطيطاً للأبرشية ببوابتها 
الخضراء؛ التي مسّث قلبي اكثسر من غيرهاء وبرج الكنيسة في 
الخلفية . مختمل انني قد جعلت البوابة أشد اخضراراً مما هي عليه في 
الواقع» ولعلي زدت في طول البرج قليلا. ولكن لاباس. قكل ما 
بهم هو أن هذا البناءء ولدة ربع ساعة كان بيتي. سأتفكر ذات يوم 
بهذا الأبرشية ويتنامى بي الحنين إليهاء على الرغم من أني ما فعلت 
سوى الوقوف خارجها وتأملهاء وبرغم معرفتي بخلوها من أي قاطن 
كان لسوف يترعتي الحنين إليها كما لو أنها كانت بيتي حقأء أحد 
الأماكن التي أمضيت فيها شطراً من طفولتي سعيداً . لأنني هناء 
ولريع ساعة من الزمن كنت طفل» وكنت سعيذا: 
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ا مزرعسة 


كلما نظرت الى هل! السريف السعيد الماتىء. على السفوح 
الجنوبية للألب» شعرت وكأنني عائد من منفى» وأنني على الجانب 
الصحيح من الجبال من جديد. هنا تشرق الشمس باآلفة أكثر» 
وتتورد الخبال بحمرة أعمق؛ هنا الكستناء والأعناب» اللوز والتين» 
والبشسر الطيبون. المتحضرون؛ الكرساء على الرغم من كونهم 
فقراء. وكل ما يتحلون به من انماط معيشتهم يتكشف عن روعة 
فائقةء ودقة إحكام. ويوحي بالألفة والبساطة البليغتين» كما لو كان 
من صنع الطبيعة ذاتها. البيوت» اللجدران» الأدراج الموصلة إلى 
الكرومء الممرات» الغراس الحديثة» المساطب ‏ ليست بالجديدة ولا 
القديمة» بل تسدوكما لوأنها لم يُستنبط من الطبيعة وتحاكيها 
فحسب» ولكن ببساطة» كا لو أنها بعثت من الطبيعة» كما تُبعث 
الحقول» والأشجار والطحالب. أسوار الكروم. البيوت وسقوف 
البيوت» كلها مصنوعة من الحجر الأسمر ذاته؛ ويشبه بعضها 


2 


يعضاً, كأنها اخوات. مامن شيء غريب هنا أو عدواني» أو يتسم 
بالعنف. فكل الأشياء تبدو دافئة» هادثة» ومترعة بالود. 


إخثر أي مكان تشاء لجلوسك» على جدارء او حجرء أو جذع 
شجرة. على العشب او الأرض» اينا تكون فستجد نفسك محاطاً 
بالتوحات والقصائدء وسيرجّع العالم اصداء الجمال والهناءة من 
حولك . 


هذه هي المزرعة التي يشيد فيها فقراء المزارعين مساكنهم. إنهم لا 
يملكون أبقاراً» بل بعض الخنازير والدجاج فحسب؛ ويزرعون 
العنب والقمح والفواكه والخضروات. المساكن هنا تبنى برمتها من 
الحجسرء حتى الأرضيات والآدرا اج أما الدرج المنحوت نحتاأ 
فيؤدي» عبر عمودين حجريينء إلى الفناء الداخلي. وأنّى وجهت 
بصرك طالعك وميض البحيرة الأزرق من خلال النباتات والحجارة. 


يبسدو ان الأفكار والأحزان قد تخلفت على الطرف الآخمر من 
الجبال . فبين البشر المعذبين والمارسات البغيضة» على المرء أن يفكر 
ويمزن كثيراً! وإنه لمن أصعب الأمور, هناك. وأشدها أهميقء ان 
تجد سبباً وإحداً للبقاء على قيد الحياة. بأية طريقة اذن ينبغي على 
المرء أن يواصل العيش؟ اذ من شأن الشقاء المطبق ان يجعل الانسان 
عميق .التفكير ‏ ولكن هنا لا توجد إية مشكلات» فالوجود المحضص 
لا يحتاج إلى أي مسو ويغدو التفكير مجرد لعبة» ويكتشف المرء 
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انث: العسالم جميلء والخياة قصيرة ٠.‏ وتبقى بعض الاشواق تنتظر 
إشياعها» كم أود لو أملك زوجاً آخر من العيون» ورئة إضافية. لقد 
مططت ساقي على العشب» ويا ليتهها كانتا أكثر طولا. 


أتهنى لوأنني كنت عملاقاًء ليتسنى لي ان أوسد رأسي عند ثلوج 

أحد جبال الألب» ممدداً جسدي بين قطعان الماعز 7 
قدمي تعيث بمياه البحيرة العميقة. هنلك سوف استلقي ولن اقوم 
ثانية ابد تنمو الشجيرات بين أصابعي » وتنيت زهور الألب البرية 
في شعري ؛ سوف تغدو ركبتاي تلا ألبية» وتعرش على جسدي 
الكروم والببوت والكنائس , وهكذاءٍ لعشرة آلاف سنة سوف أتمدد 
هناك معدقاً في السهاوات» محدقاً في البحيرة . حين أعطس عبب 
عاصفة رعدية. حين أتنفس يذوب الثلج وتتراقص الشلالات. 
وحين أموت» فإن العالم بأسره يموت. عندئذ أرحل قاطعاً محيطات 
العالم» لأعود بشمس جديدة. 


أين سأبيت الليلة؟ من يبالي! ما الذي يجري في العالم؟ هل تم 
اكتشاف أآلحة جديدة» شرائم جديدة» حريات جديدة؟ من يبالي! 
ولكن في الأعالي هناء تزهر ورود الربيع , حاملة زغبها الفضيّ على 
بتلاتهاء والريح الطرية الرخاء تغني في الأسفل خطلل أشجار الخور. 
وبين عيني والسهاء نحلة ذهبية غامقةء تحوم وتطن - إني بهذا أبالي ‏ 
هي ذي تصدح أغنية الفرح. غنية الأبدية وهي لتاريخ الوحيد 
الذي أعتر ف به للعالم. 


16 


مطسر 


مطر ناعم مطر صيفي 

همس من بين الأجمات» ببمس من بين الأشجار. 
آىو كم هو رائع وعامر بالتعمى 

ان تحلم وتحس بالرضى . 


طويلاً مكثتٌ في الألق الخارجي 

وما اعتدت مثل هذ! الجيشان: 

ان أكون في بيتي داخل روحيء» 

وان لا أَرَهُمٌ على العيش في أي مكان آخر. 
لا أبتغي شيثاء لا أتوق إلى شيء» 

أدندن برفق أصوات الطفولة 

وأصل بيتي ذاهل 


ك5 


عبر الجبال الداىء للأحلام . 


كم أنت ممزق أبها القلب» 

كم أنت سعيد لتحرث بلا تبصرء 

لتفكر بلا شيء؛ لتجهل كل شيء: 
سوى أن تتنفس» سوى أن تحس . 


يف 


لقد كانت الاشجار بالنسبة لي على الدوام الواعظً الأشد نفاذاً 
وتأثيراًاني لأبجلها وهي تعيش في قبائل او مجصوعات أسرية؛ في 
الغابات والبساتين. ويزداد تبجيلي لها في وقوفها منفردة. إنها أشبه ما 
تكون بالأشخاص المتوحدين . ولا أقصد النساك الهاربين من 
ضعفهم» بل العظياء المعتزلين من البشرء أمثال بيتهوفن ونيتشه . في 
أغصانها الأعلى سموقاً يندفع حفيف العالمء بينا تضرب جذورها ني 
اللانبائي ؛ بيد أنباء رافضة وقوفها العاجز هناك تناضل بكل ما في 
حياتها من عزيمة وقوة لبلوغ هدف واحد: ان تحقق ذاتها وفق 
قانونباء إن تبني شكلها الخاص.» إن تعلن عن وجودها. وما ثمة 
أقدس ولا أجدر بالاقتداء» من شجرة حازت الجمال والقوة. حين 
تقطعٌ شجرة» وينكشف جرحها المميت للشمسء فان في ميسور 
المره ان يقرأ بجلاء تاريخها كله منقوشاً في مقطع جذعها: في 
الحلقات الدالة على أعوام عمرهاء في ندوبها» كل الصراعات 
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والآلام. كل الأمراض؛ كل الهناءات والرخحاءات» منقوشة هناك 
بأمانة ودقئة. سنوات الضيق» وسدوات البحبوحة. الصمود أمام 
افجيات» والثبات في وجه العواصف وما من صبي في القرية إلا 
ويعرف إن الخشب الأقسى والأنبل هوذاك المتميز بحلقاته الأضيق» 
وان في فتن الجبال وحسبء ووسط الأخطار المتلاحقة تنبت الأشجار 
المثالية» الأشجار الاشد بأساً ومنحة. 


الأشجار معابيد قدسية. من يعرف كيف يكلمهاء من يعرف 
كيف يصغي إليهام يمكنه تعلم الحقيقة . إنها لا تعظ بالقاء التعاليم 
والوصاياء ولكنها تبشرء غير معنية بالتفاصيل» بالقانون الأقدم 
للحياة , 


تقول الشجرة: النواة مخبوءة فيّ» والشرارة. والفكرة. نا حياة 
مقبوسة من الحياة الأبدية .فريدة محاولة الأم الأبدية ومخامرتها في 
صنعي » فريسد شكل وعروق جلدي» فريدة أقل نامة تصدر عن 
أوراق أغصاني» وأصغر ندبة على لحائي . لقد كوّنت ليتبدى الأبدي 
في أدق تفاصيلٍ وأشدها خصوصية . 


تقول الشجسرة: قوتي تكمن في ثقتي . لست أعرف شيئاً عن 
أسائي » ولا أعرف شيثأ عن آلاف الابناء الذين ينبثقون مني كل 
عام. إنني أحيا بالسر المودع في بذرتي حنى أبلغ الغباية» وما من 
شيء آخر يعليتي . إن أثق بأن الله في داخلي» وأثق بقدسية عملي» 
وبهذه الثقة ومن خخلاها أحيا. 


حين تشتد وطأة البلوى عليناء ولا يعود ثنا من القدرة ما يجعلنا 
نحتمصل المزيد من الخياةء فإن لدى الشجرة ما تقوله لنا: إهدأوا] 
إهدأوا! انظروا [ليّ! الحياة ليست سهلة» وليست صعبة كذلك. 
تلك أفكار صبيانيية وسخيفة. دعوا الله يلق كلمته فيكمء وستنمو 
أقكاركم في صمت . إن ما يضنيكم هو أن دروبكم تقودكم بعيداً 
عن الام والوطن. ولكن كل خطرة تخطونها وكل يوم يمر عليكم يعود 
بكم ثانية الى حيث الأم. ليس السوطن هنا ولا هشاكء انه في 
دأخلكم . أوال* وجود له البتة. 


يمزق قلبي التوق إلى التجوال كلما تناهى إلى سمعي حفيف 
الاشجار وهي تحتك بالنسائم المسائية . لو إن أحداً أطال الانصات 
بصمت إليها لتجلى توقه ذاك عن جوهره ومعناه . قهوليس هروباً مما 
يقاسيه المرءء» على الرغم من أنه يبدو كذلك. بل هوشوق إلى 
الوطن» وإحياء لذكرى الأمء وبحث عن محازات جديدة للحياة. 
إنه توق يقود الوطن. كل الدروب تؤدي الى الوطن». كل خطوة 
ولادة.» كل خطوة موت» وكل قبر أم. 


وهكذا! تتابع الأشسجار حفيفها في المساءء بينما نقف نحن 
باضطراب أمام أفكارنا الحمقاء. للأشجار أفكار مديدةق. وا نفسها 
الطويل والهادىء, تماما كما ان ها أعياراً. أطول من أعيارنا.انها اكثر 
حكمة مناء ما دمنا لا نلقي سمعنا إليها. ولكن عندما نتعلم كيف 
نصغي إلى الأشمجار فان الايجاز والعجلة والطيش الطفولي لأقكارنا 


لمن 


تحرز متعة لا تضاهى . ومن تعلم كيف يصني الى الأشجار لا يعود 
يبتغي ان يكسون شجرةءانه لا يبتغي إلا أن يكون ما هوعليه. 
ذلكم هو الوطن. تلكم هي السعادة. 


إفن 


شرح الرسام 


الأراضي تنتج الحنطة وتكلف الأموال. 

المروج مسيجة بالأسلاك. الشائكةء 

العوز الشديد والجشع يضطجعان جتاً إلى جدب» 
كل الأشياء تبدو يبابأ مقفلا. 


بيد أني بعيني أرى ضرباً آخر من الأشياء 
يواصل الحياة؛ فالبنفسجي ينحسر مبتعداً 
فبها يتهدل الأرجواني على عرشه» وأنا أغني أغنية براءتي . 


أصفر بعد أصفرء وأصفر إلى جانب أجر. 
الأزرق الفاتر يتحول الى لون الورد. 
الضوءه واللون يتفافزان من عالم الى آخرء 
يتقوسان ويتصاديان عميقاً في مُوّران الحب. 


عه 


الروح تتسيدء مبرئة كل العلل» 

واأنضرة تيزج خخارجة من الينابيع .حديثة الولادة» 
سوف يسهم العالم في خلق الثقاء والمحنى» 
وستئمو الأفئدة مشرقة مبتهجة. 


كن 


طقس ماطر 


السماء تحاول أن تمطره فالهواء الرمادي الرخو معلق بقلق فوق 
البحيرة» وأنا أسير على الشاطىء قرب النزل الذي أقيم فيه. 


ثمة طقس ماطر يبعث على الانتعساش والابتهاج . طقس اليوم 
ليس كذلك. فالرطوبة تسقط وتصعد بلا انتهاء في الحواء الكثيف. 
والغيسوم لاتني تتفتث وتدلاشى . لتحل لها غيوم جديدة على 
الدوام . فيها يسود السماء تردد ومزاج سيء. 


كنت أحسب أن هذا المساء سيكون اكثر صفاء وامتاعاً لي » تناول 
العشاء وقضفساء الليل فق نزل صيادي الاسسياك, المشي على 
الشاطىه؛ الاستحيام في البحيرة» وربها السباحة تحت ضوء القمر. 
وبدلاً من كل هذاء سباء داكنة مروعة تطلق بعصبية وابلا نكداً من 
المطر على البحيرة: وانا أنسلٌ مبتعداً ليس أقل عصبية واعتكار 


يف 


عبر المنظر الطبيعي المتغير. ربا كنت قد أسرفت في احتساء 

أرلة البارحةء أو أنني لم أشرب كفاية» او أنني حلمت بأمور 
. بعلم الله ما السبب. المزاج شيطاي» الطواء مترهل مهتاج» 
لقطاري مكفهرة. وما من ومضة وأحدة في العالم. 


٠‏ أتتاول الليلة سمكا مرا واتجرع كمية كبيرة من النبيذ الأ مر 
الأءدلى. وعن قريب سنعيد للعالم بعضا من وميضه المفقود» وسنجد 
قدرة أكير على احتمال الحياة. سوف نشعل النار في موقد النزل» 
تي لا أكون مضطراً لرؤية أو تحمل هذا المطر الكسول المتراخي . 
سرف أجلس وأدخن سيجاراً طويلا من النوع الفاخرء رافعاً كأس 
نبيأي في مواجهة اللهب, حتى تتلالا كجوهرة بلون الدم. سوف 
نجل كل شيء على ما يرام. المساء سوف يمرء وسيكون بإمكاني 
المجوعء ففي الغد كل شيء سيتبدل. 


في الماء الضحل المتجمع على امتداد الشاطىء؛ تتساقط حبات 
لامر ناثرة رشاشاً خفيفاً؛ وفي الأشجار الرطبة تصخب ريح باردة 
عخمساة. الأشجار التي تلتسع بلون المرصاص كاسياك ميتة. لقد 
بعمسق الشيطان في الحساء. لا شيء يبدو عستقراً. لا شيء في وضعه 
الدحيبح. لااشيء يدعو الى البهجة والدفء. كل شيء مقفر. 
حزينء كريه. كل الأوتار ناشزة عن النغمء» وكل الألوان باهتة,. 

أذا اعرف سبب كل هذا. لييس النبيذ الذي شربته أمس هو 
ال ولا السرير المتيعب الذي نمت عليه ولا حتى الطقس 


ممه 


الماطصر. الشياطين كانت هناء وشوشت بزعيقها الحاد انسجام 
موسيقاي , وتراً بعد وتر. ويعود القلق نيحل من جديد» قلق متحدر 
من حلام الطفسولة» من قصص الجنيات» مما كان على صبي 
المدرسة ان يدرسه ويخبره. القلق» الوقوع في شرك الناجز الراسخ»" 
السوداوية. والمقت الشديد. كم هوعديم الطعم هذ! العالم! كم هو 
بغيض ان يتعين على المره أن ينبض من جديد في الغد, ليأكل من 
جديدء ويعيش من جديد! إذنء ما الذي يدفع الواحد منا للمضي 
في الحياة؟ لماذا نحن طيبون إلى هذا الحد من البلاهة؟ لماذا لم نلق 
بانفسنا في البحيرة مئل زمن بعيد؟ 


ما من مفر. لا يمكنك ان تكون متشرداً وفناناً وتبقى في الآن 
نفسه مواطناً متياسكاً. صالحاء وإنساناً معاق. اذا كنت ستشرب 
حتى الثمل. فعليك أن تتقبل الصداع الشديد الذي يسيبه الثمل. 
انت تقول أجل» لاشعة الشمسء ولأخيلتك النقيةء إذن عليك ان 
تقول أجل» أيضاً للقذارة والخثيان. كل الأشياء في داخلك» 
الذهب والطين» الفرح والام ضحك الطفولة ورهاب الموت . تقبلٌ 
كل شيم ولا تتجنب شيئاًء لا تحاول ان تكذب على نفسك . 
أنت لست مواطناً متياسكاً» انث لست يونانياء لست متالفأء أوسيد 
نفسك. ما أنت إلا عصفور في عاصفة . دعها تعصف! دعها تستلم 
زمامك! ها أكثر ما كذبت! آلاف المرات» حتى في قصائدك وكتبك. 
لقد لعبت دور الانسان المتنسجم, الانسان اللمكيم» السعيد: 
الانسان المستنير . وبالطريقة ذاتهاء يلعب المهاجمون في الحرب أدوار 


وه 


الأبطال» فيها ُنتزع أحشاق اؤهم. ياالحي» يا له من قرد مسكين » مس 
مبارز لخياله في المرآة» هذا الانسان ‏ خصوصاً الفنان ‏ خصوصاً 
الشاعر . خصوصاً أنا! 


سوف أتناول سمكداً حمرأًء وأشرب شراب الدوسترانو بكاس 
سميكة» وأدخن ببطء سيجاراً طويللاً» وأبصق في الموقد المتوهج . 
سأفكر بأمي » وأحاول اعتصار بضع قطرات من الخلاوة» من قلقي 
وحزني. بعدئل سوف استلقي على سريري المتهب قرب الجدار 
ال حزيل» وأصغي الى الريح والمطرء أتصارع مع دقات قلبي» أتمنى 
الموت, أخشى الموت» وأنادي الله. إلى ان ينتهي كل هذاء ومحي 
الشكوك . إلى ان يدعوني شيء أشبه بالدوم والعزاء. كذلك كان 
الأمر حين كدت في العشرين هن عمري» ومكذا هو اليوم ‏ وهكذا 
سوف يستمرء حتى النباية. على الدوام؛ مراراً وتكرارأء مسيتوجحب 
عل أن أدفسع 7 ثمن جمال الحياة وحبي لاء بأيام مشل هذه. على 
السدوامء مراراً وتكراراًء سوف تأتي يام وليال مثل هذه محملة 
بالقلق والمقت والشك. ولسوف أحافظ على بقائي حياًء وسوف لن 


لف كم بدناءة وحقد تتعلق الغيوم فوق الخبال! كم هومزيف 
وفارغ ذلك الضوء المنبسط المنعكس على سطح البحيرة! وكم يبدو 
أحمق ومضطرباً كل ما بخطر لذهبي هذه اللحظة. 


الكني..مىّ 


لا بد إن الكنيسة الوردية اللون. بسقفها المائل إلى الأعام. قد 
بناها رجال طيبون» يتمتعون بأرق المشاعر وأتقاها. 


كثيراً ما تردد على مسمعي الرأي القائل بأن الرجال الأتقياء ل 
يعد لهم وجود البتة» في هذه الأيام . وبالسهولة نفسها يمكن القول 
إن هذه الأيام تلو من الموسيقى والسماء الزرقاء. إي لعلى يتين سن 
وجود الكثير من الرجال الأتقياء . أنا نفسي رجل تقي ٠‏ رغم َك م 
اكن كذلك دائا . 


وقد تختلف سبل بلوغ التقوى وتتباين اختلاف وتباين البشر. أسا 
فيا يتعلق بي فهي تَبْلَعْ من طريق الآثام والأحزان. طريق الاقراط 
في تعذيب النفسٍ عبر الحياقات الحد يرة باسمهاء وأدغاها البدائية. 
لقد كنت روحاً طلّقة وظننت أن التقوى هي اعتلال النتدن . 
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متقشفاً كنت. فرحت أغرز أظافري في لحمي » غير مدرك ان 
التقوى إنها تعني الرخاء والسكنية . 


ان تكون تقياً هو أن تكون مفحاً بالثقة. ولا شيء غير ذلك. 
الثقة ملك البسطاء الأصحاء المسالمين من البشره من الأطفال» 
والمخلوقات الوحشية. أما الذين يفتقرون من بيننا إلى البساطة 
والنزعة المسالمة فعليهم ان يبحثوا عن الثقة بالطرق الملتوية. أن تملا 
نفسك بالثقة. تلك هي البداية . ليس بحسبان الثواب والعقاب» 
ولا بحسل الخطيئة والضسير لمبكُت» ولا بكبيح شهوات الجمسد 
والتضحية مبهاء يكتسب الايان. فا تلك غير مساع تتودد آلهة تقيم 
خارجنا. أما الاله الذي ينبغي الايهان به فهوفي داخلنا. وذاك الذي 
يقول لا لنفسه . ليس في وسعه ان يقول نعم لله. 


آه يا كنائس هذا البلد الحبيبة الحميمة! انك لتحملين علائم 
ونقوش إله ليس بلي . وأن أتباعك المؤمنين ليرتلون صلوات أجهل 
كلماتها. ومع ذلك يمكنني ان أتلو صلاتي فيك» تماماً ا أتلرها في 
غابة مسنديان أوفي مرج جيلي اخضر. صفراء أو بيضاء أووردية 
اللون تزهرين وسط الاخضرارء كأغنيات ربيع الشباب. وما من 
صلاة عندك إلا مقبولة ومقدسة. 


مقدسة هي الصلاة: مطهرة من الخطاياء كأنبا الأغنية. وذاك 
الذي يصلي حقيقة, لا يرجوشيثاً» إنه يعيد عرض حاله ويعدد 
احتياجاته» مغنياً معاناته وشكرانهء كما يغني صغار الأطفال. هكذا 
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كان يغني النسساك المياركون في خلواتهم بين الأيائل» كما يبدون في 
رسومات فناء كنيسة بيتزا ‏ أروع تصاوير العالم قاطبة. وهكذا تغني 
الاأشجار» والحيوانات كذلك. في لوحات رسام ماهرء كل شجرة 
وكل جبل يصلٍ. 

وأيآ كان ذلك القسادم من بيئة بروتستانتية ورعة, فإن عليه أن 
يقطم أشواطاً طوالاً في البحث قبل ان يد صلاة كهذه. إنه ليعرف 
عذابات الضمير الجهدمية » ويعرف الوخز المميت للتفسخ الجسماني» 
لقد حبر كل أنواع الانقسام والآلم واليأس. ولسوف يدهشه فيما 
بعدى وهوماض في دربه» أن يرى كم كان بسيطاء وطفولياء وبمجدا 
بالفطرة. ذاك الذي كان يلتمسه بمثل تلك الطرائق الشائكة. غير 
أن الدروب المغطاة بالآشواك ليست بعديمة القيمة. فالمسافر العائد 
ليس كمثل الرجل لم يبارح موطنه. إنه أكثر صدقاً ودفثاً حين يحب » 
وأشد انعتاقاً من تسلط مثدوية الاستقامة والضلال. فالاستقامة 
فضيلة أولفك القابعين في بيوتهم » فضيلة عتيقة» فضيلة البشر 
البدائيين. أما نحن الأكثر فتوة» فلا حاجة لنا بها. نحن نعرف 
سحادة واحدة لا غير: إاللحب؛ وفضيلة وإحدة فحسب: الثقة. 


أما أنت أيتها الكنائس. فاحسد عليك مؤمئيك. وأتباعك . 
المنات من المتعبدين الملقسين إليك بعذاباتهم. المئات من الاطفال 
الضافرين الأكاليل على أبوابك؛ الموقدين الشموع في جنباتك. أما 
إيمانناء التقسوى التي حظي بها أولئك الذين أطالوا الترحال» فهو 


إبهان متوحد. والذين ما يزالون يحملون إيياناً قدي لن يكونوا رفاقاً 
لناء وستظل تيارات إلحياة تتدفق بعيدا عن جزرنا. 


أقطف بعض الزهور من المرج القسريب ‏ زهرة الرييع» 
والسبرسيم» والأنقولية” وأنسقها في الكنيسة. أجلس على حاجر 
الشرفة تحت السقف المائل» وأدندن أغنيتي التقية في سكينة 
الصباح. قبعتى مركونة على الجدار البني. لتأتي فراشة زرقاء وتحط 
عليها. وبعيداً في الوادي . يصفر قطار صفيراً خافتاً ورقيقاً. وعلى 
الشجيرات هنا وهناك, ما تزال حبات الندى تتالق . 
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عبور الأشيساء 


من شجرة الحياة» 

تتساقط الأوراق حولي» واحدة إثر أخرى. 
إيهء أيها العالم المبتهج بالنشوةء 

كيف ملأتني أخيراً 


وجعلتني ثملا! 


أياً كان هذا الذي يتالق اليوم 
فسيشمله الخُسران عاجلا. 
ولن تلبث أن تقعقع الرياح 
عابرة قبري الذاوي» 

فيما تنحني الأم ببحنان 

على طفلها الوليد. 


/ا5 


عيناها هما ما أطمح إلى رؤيتهء 

نظرتها المومئة نجمتي» 

ولكل ما عدا ذلك إن يظهر ويضمحل» 
كل شيء يموت» كل شيء ينجز خلاصه . 
وحدها الأم الأبدية تبقى » 

منها نحن أتيناء 

وبإصبعها خطت أسياءنا 

بحبور على الأثير المتلاشي . 
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إستراحة الظهيرة 


مرة اخرى تضحك السماء مشرقةء وتتراقص النسائم غامرة كل 
شيء. ومن جديد يرجسم البلد النائي إل فالغريب عاد إلى 
موطشه . ذلك المكان عند الشجرة المطلة على الببحيرة هو ملكي 
اليوم ؛ لقد وضعت رسيا لكوخ صغير مع بعض البقرات والغيومء 
وكتبت رسالة لن أرسلها إلى أحد. أفتح الآن حقيبة غدائي: 
خبز نقائقء» جوزء شوكولاته. 

على مقربة مني تقوم غابة البتولا حيث أرى الأرض وقد غطتها 
الأغصان اليابسة. أشعر برغبة في إشعال نار صغيرة أتخذ منها رفيقاً 
مؤنساً أجلس إليه. أنبض وإجمع بعض الأحطاب المناسبةء أكومها 
وأدس محتها الورق الخاف وأشعلها . يتصاعد حيط الدخان الرفيع» 
ويتوامض اللهب الأحمر متألقأ بغرابة تحت شمس منتصف التهار. 


النقائق لذيذة» سأبتاع المزيد من الصنف نفسه غداً. الله لو 


لف 


كان لدي بعض الكستناء لتحميصها! 


بعد الانتهاء من تناول الغداءء أفرش معطفي على العشب». 
وأرييح رأسي عليه وأجيل بصري فيم| حولي» فيها تصاعد خيط 
الدخان عالياً. ثمة موسيقى هناء ثمة احتفال تقيمه الطبيعة. أفكر 
بأغئيات إشيندروف التي أحفظها عن ظهر قلب. ولا يخطر لي غير 
القليل منباء حتى انبي حينئل لا استطيع استحضار بعض القصائد. 
آخل بترديد الأغاني. معتمداً بشكل جزئي على الحان «هوغو 
وولف» و دأئتمار سكوك». ومن يشتاق إلى جوال في أراض غريبة». 
وديا حبيبي العود الوفي» كانتا الأحب الى نفسي . إنها أغان مفعمة 
بالحسزن» بيد ان الحزن إن هوالا سحابة صيفء تتألق خلفها 
الشمس والرجاء. ذلك هوإشيندروف» بأغنيات كهذه بذ «موريك» 
و دليئوة. 

لو كانت أمى ما تزال على فيد الحياة الآن. لكنت فكرت بها 
وحاولت أن أبوح ها بكل شيء» أن اعترف لا بها ينبغي ان تعرفه 
عني . 


وعوضاً عنباء هذه الفتاة الصغيرة ذات الشعر الأسود» في حوالى 
العاشرة من عمرهاء تمر عابرة. تتفحصني وناري الصغيرة» وتقبل 
مني بعض اجوز والشوكولاته. ثم تجلس إلى جانبي على الشعب. 
وتشرع بإخباري عن عنزتها وأخيها الأكبرء متتحدثة بذلك الوقار 
وتلك الرزانة التي يتحلى بها الاطفال. يا لنا من مهرجين نحن 


يفا 


الأشخاص الكبار] ثم يتوجب عليها المضيٌّ إلى المتزل» فقد حملت 
طعام الغداء لأبيها. تودعني بدماثة وجدّية» وتمضي بصندها الخشبي 
وجواريها الصوفية. يدعونها أنانزيانا. 


انطفات النار. وغريت الشمس بوهن . وما تزال لدي رغية في 
السير لمسافة طويلة السوم. وفيها أبدأ بحزم وربط صرّتي ٠‏ أستعيد 
أغنية إشيندروف» وأغنيها راكعاً: 


قريباً» آه ما أقرب ما سياتي الزمن الساكن» 
حين أستقر آنا أيضأء وفوقي 

تخشخش الأشجار المتوحدة الرائعة. 

ولن يعرفني أحدء حتى هنا 


لقد أدركت؛, للمرة الأولى» انه حثى في هذا الطريق الحبيب» 
فإن الحزن ما هوإلا ظل غبامة فحسب. ليس هذا المسزن سوى 
موسيقى ناعمة لمرور الزمن: وبدونه لن يمسّنا أي شيء جميل . إنه 
حزن بلا ألم. أحمله معي في رحلتي» وأشعر بارضا وأنا أخحطو 
برشاقة» مصِعّدأ في الممر الجبلي » والبحيرة تمتد في البعيد تحتي. مجتازاً 
جدول الطاحونة؛ ومراوحها النائمة وأشجار الكستناء حوطاء في هذا 
النبار الأزرق الطادىء. 


افا 


ا جوّال يغاطب السوت 


أنت أيضاً سوف تبلغبي ذات يوم 
أنت لن تنساني. 

وسينتهي العذاب» 

ويتكسر القيد. 


لكنك مع ذلك تبدو غريباً ونائيأء 
يا أخي اموت العزيز. 

فها أنث تقف كنجمة باردة 
مطلاً على عنائي . 


غير أنك ستدنويوماً ' 
مفع] باللهب. 

أقديم» أيها ابيب 6 فأنا هناء 
حذي» إي لك, 
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مرة كان ثمة بحيرة. فوق البحيرة السزرقاء وفي السماء الزرقاء 
تسمق شاجرة ربيعية خضراء وصضراء. تسترخي السماء وراءعها 
بسكينة على الحبال المقوسة. 

جلس البوال عند أقدام الشجرة . بتلات صفراء تساقطت على 
كتفيه . كان متعبا وأغمض عينيه . واندفع إليه حلم من الشمجرة 
الصفراء . 


كان الجوال صغيراًء كان ولدأء وسمع أمه تغني في الحديقة 
خلف المنزل. رأى فراشة تقرف صغراء وبائعةء' صغرة ببيجنة في 
السياه اء الزرقاء. ركض وراء الفراشة. ركض قاطعاً المرج» ركض 
عابراً الحدول» ركض حتى البحيرة . هناك طارت الفراشة فوق إلماء 
الرقراق» وطار الولد وراءهاء حوّم ببراعة وسهولة» طار مرحاً عبر 
الفضاء الازرق. وسكبت الشمس أشعتها على جداحيهءطار وراء 


با 


الأصفر وطار فوق البحيرة وفوق الحبال الشاهقة. حيث وقف الله 
على غيمة وغنى. حوله التقْت الملائكة؛ وبدا أحد الملائكة شبيهاً 
بأم الولدء» حامل وعاء سقاية فوق مسكبة التوليب ليتسنى ها 
الشرب . طار الولد الى الملاك. وصار هو نفسه ملاكاًء وعائق أمه. 


فرك الجوال عينيه؛ وعاد فاغمضهما ثانية. قطف زهرة توليب 
حمراء وعلقها على صدر أمه. قطف زهرة توليب وأناطها بشعرها. 
الملائكة والفراشات كانت ترفرف حوله, وكل الطيور والحيوانات 
والأسسماك في العالم كانت هناك, وكلما كان يناديها بأسائهاء كانت 
تلبيطائرة وتحط على يد الولدوتستسلم إليه. مرتهئة الاطفته وسيده 
واستجوابه وإطلاقه من ثم لها. 


استيقظ ابلوال وطفق يفكسر في الاك . أصغى إلى حفيف 
الأوراق النضسرة وهي تتموج على الشجرة؛ وتناهى الى سمعه 
صوت الحياة الناعمة الصامتة تصعد وتببط في دفقات ذهبية داخل 
الشجرة. بدا الجبل قبالته. وهناك ثمة وقف الله بعباءته البنية» 
يغني . وكان بالامكان سياع غنائه عبر الأمداء الزجاجية للبحيرة. 
لقد كانت أغنية سيطة» امتزجت وترجعت مع التدفق الرقيق للقوة 
داخل الشجرة, ومع التدفق الرقيق للدم في القلبء ومع الفيوض 
الرقيقة التي انبعشت من الحلم لتجري عبره. 


ثم شرع هونفسه بالغناء. على هون وتردد. كانت أغنيسة 
ساذجة,» كانت كالحواء وإيقاع الأمواج » كانت جمهمة وطنيئاً كذلك 


773 


الذي يصدره النحل. ولكنها تهاويت مع أغنية إلله في البعيد» ومع 
أغنية الفيض المتدفق من الشجرةء ومع الأغنية الدوارة في الدم . 


لمدة طويلة بقي الحوال يغني كعشبة الأجراس الزرقاء وهى 
تقرع في ريح ربيعية» وكالجراد وهو يطلق موسيقاه بين الأعشاب . 
لقد غنى قرابة الساعة» أو السنة. غنى كطفل وكإله. غنى الفراشة 
وغنى الام غنى التوليبٌ وغنى البحيرة: غنى دمه والدم السائل في 
الشجرة . 

وفيا كان يمضي قَدُماً دون ان يشغل فكره بالريف الدافىء, كان 
دربه الصحييح ووجهته واسمه تعود تدريجياً إليه من جديد ) وفطن 
إلى ان اليوع كان الشلاثاء. وان ثمة في البعيد قطاراً يسرع باجا 
ميلانو. ورغم ذلك فقد ظل غناؤه مسموعا عن بعد اذا من 
صوب البحيرة. هناك كان الله يقف بعباءته البنية مراصلا الغناف» 
غير ان أغنيته كنت تغيب شيئاً فشيئاً عن سمع الجوال . 
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سحبز الألسوات 


أتفاس الله 'تتردد هنا وهناك» 

النعيم في الأعالي». والنعيم على الأرض» 
الثور يصدج بأغئياته إلاف المرات» 

ويصتيخ الله هو العالم عبر ألوآن لا حصر لا . 


من الأبيض إلى الأسود من الداقء إلى الفاتر 


كك يمس بأنه رُسم للتوء 

وإلى الأبد بعيدا عن الخاووس الدوار 
يرتفع قوس فزح. 

وهكل! يتجول نور الله 


متجلياً في آلاف الأشكال» 
علقاً ويجسّدا في آن. 


هو العزير لدنيا كالشمس . 


سياء غائمسة 


شجسيرات قزمة تنبت بين الصخور. أستلقي وأحدق في سماء 
المسافع التي ما تزال منذ ساعات تغطي نفسها على هؤن بسحب 
صغيرة هادئة ومتشابكة. لا بد أن عن لجو 
على الرغم من صعوبة ملاحظة أثرها هنا. إنها تنسج يوط الغيم 
وتخز ها غرلا. 

وكا يتبع صعود الرطوبة وهطول المطر على الأرض أحدهما الآخر 
في أتساق أيقاعي مضبوط» وكتلاحق الفصول. وكيا يحدد الم والجرر 
الأوقات والتعاقبات» كذلك يتحرك كل ما في داخلنا وفق قوانين 
وإيقاعات. ليس غير البر وفيسور فليز من أحصى متواليات عددية 
معينة لتبيان التكرار الدوري النتظم وعودة الظهور الحبوي . إن هذا 
ليبدوكما في القابال*» مع افتراض ان القابال تتضمن المعرفة أيضاً. 
« 0866/8 فلمسهية دينية سرية عند أحبار اليهرد ونصارى العصر الوسيط؛ مينية على 
تفسير الكتاب المقدس تفسيراً صوفياً. 


.ىم 


والحقيقة ان العلياء الألمان الذين سخخروا من هذه الفكرة. كانوا 
أفضل المعرفين بها. 


الأمواج المعتمة في حياتي , والتي أخشاهاء تنتابني أيضاً باطراد 
منتظم . لا أعصرف التواريخ والأرقام » فلم أعنّ قط بكتابة يوميات 
متواصلة. لا أعلم ولن أعلم ما إذا كانت الأرقام +7 و31 أو أي 
رقم أخر له أية علاقة بالأمر. كل ما أعلمه هو: انه من وقت لآخر 
تنهض في روحي» بدون اي سبب ظاهرء الموجة المعتمة. ويمتد ظل 
قاتم على العالمء كظل السحابة. فتخدو المتعة مزيفة, والموسيقى 
مبعذلة. وتشمل الكآبة الأشياء كلهاء الموت آنئذ خير من الحياة. 
وكالنوية تداهمبي هله السوداوية حيناً بعد حين» دون موعد محددء 
وتأخعذ شيئاً فشيئاً تحجب سيائي بالغيوم . يبدأ الأمر باضطراب في 
القلب» مصحوب بهاجس قلق» وربا بأحلام مزعجة أثناء الليل. 
الناسء المنازل؛ الألوان» الأصوات» تلك التي من شأئها بعث 
المسرة في نفسي تغدو مريبة وتظهر لي زائفة. الموسيقى تسبب لي 
الصداع. وجبات الطعام مقززة ومحشوة بسهام خفية. في أوقات 
كهذه فإن مجرد الحديث مع الناس هو نوع من التعذيب؛: سرعان ما 
يؤدي إلى ثورة غضب. بسبب أوقات كهذه لا يجوز المرء سلاحاً؛ 
وللسبب ذاته يفتقد المرء السلاح. ينصبٌ الغضب والألم والدذمر 
على كل شيء. على الناس» على الجيواناتء على الطقس + 
على الله على الصفحة في الكتاب الذي يقرأه المرءء على نوع 
الملابس التي يرتديها. بيد أن الغضب ونفاد الصبر والتذمر والبغض 
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ليس لما من ]5 شر على الأشياء» بل إن الأشيماء دزو منبساء فترقد 
إليّ. فأنا من يستحق البغضاء. أنا الذي جلب إلى العالم الكراهية 
والتثافر. 


وها أنا استريح بعد يوم كهذا. لقد كنت اعلم طيلة الوقت ان 
الراحة والانفراج لا بد آتيان. واعلم كم هو جميل هذا العالم؛ وكم 
يتبدي لعيني في هذه اللحظة اكثر جمالاً مما لعيون الآخرين ؛ الألوان 
تمتزج بنعومة اكشرء النسائم هب بغبطة أشدء والنور يرفرف برقة 
أشهى . وأعلم في الوفت ذاته أنني سادفع ثمن كل هذه المناءة بأيام 
قادمة من عمريء تغدو الحياة فيها لا تطاق. 


ثمة بعض العلاجات الناجعة لدحر الكأبة: الغناف التدين» 
شرب النبيذ» تأليف الموسيقى » كتابة القصائد» والتجول. واني 
لأعيش عليها جميعاً كما يعيش الداسك على صلواته. في بعض 
الأحصايين بهيأ لي أن الميزان قد مال» وان أوقات هناءتي هي من 
الندرة والقلة بحيث تعجز عن التعويض عن أوقات تعاستي. ثم 
أجد في أحايين اعرى» وعلى العكس من ذلك» انني قد احرزت 
تقدماء فتزداد أوقات الحناءة وتنقص الأوقات الشريرة. أما الذي ما 
تمنيته قط ولا حتى في أشد أحوالي سوءأء فهو تلك المنطقة المتوسطة 
بين السعاد والشقاء. ذلك المنتصف الفاتر الباعت غير المحتمل. 
لاء إني لأفضل التطرف والغلوفي الانعطاف . العذاب الممضص» 
العذاب الذي بسببه تشتد لحظات عمري تألقاً ولعاناً. 


يتلاشى اليأس من نفسي. وتعود الحياة آهلة بالمسرةء ويعود الى 
إلسماء بباؤهاء وألى التجول جدواه. في أيام تعويض كهذه» ينتابني 
إحساس بالاسلال: إعياء لكن دون شجيٍ محدد. استسلام دون 
مرارة» شعور بالامتنان دون مهسانة ٠‏ وشيئاً فشيتا يأخل نعط الحياة 
بالصعود. وأراني أدئدن من جديد سطراً من ن أغنية» وأقطف وردة» 
وأعساود العبث بعصاي . لقد تغليت على الكابة هذه المرة» 
وسيتوجب علي إن أتغلب عليها مرة احرى» وربما مراراً عديدة. 


لسوف يكون من المستحيل أن أحدد ما اذا كانت الساء الغائمة 
الغفامضة ا مزعجة بسكوها هي القي انعكست في روحي » ام أنفي 
كنت أقرأ صورة حياتي الداخلية منعكسة على صفحة السماء ٠‏ تأتي 
أحيان تلتبس فيها الأمور تماماً! لقد مضت عل أيام كنت أملك فيها 
القناعة الكاملة بأن ما من بشر على الأرضص. يمكنه ان يميز أمزجة 
معينة للهواء والسحاب». ودرجات محددة للألوانء ويفرق بين رائحة 
وأخرى ويعرف تحركات الرطوبة بالدرجة نفسها من الدقة والصحة 
التي يمكنني فيها فعل ذلك». بحواسي القديمة المرهفة كشاعر 
وكجؤال. ثم ما يلبث أن يأتي يوم. كيومي هذاء يملؤني بالارتياب 
فيا اذا كنت رأيت أو سمعت أو شممت شيئاً على الاطلاق» فيا 
اذا كان كل ما حسبته حقيقة؛ ليس سوى صورة مطسروحة إلى 
المخارج. صورة حياتي الباطنية ذاتها. 
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البيتث الأسر 


أييا البيت الأحمرء خارج جنينتك الصغيرة وكرمك تبعث كل 
جبال الألب الجنوبية بأنفاسها إلي. لقد اجتزتك في طريقي غير 
مرةء ومنذ المرة الأولى كانت شهوتي للتجوال تتذكر بحدة قطبها 
المقابل؛ وها أنا من جديد الهو بترديد اللازمة القديمة: أن أملك 
بيتأء بيت صغيراً وسط حديقة عَنَاء حيث تغمر السكينة كل شيء» 
وتستقر القرية في الاسفل. في غرفة متواضعة تواجه الشرق سوف 
يكون سريري» سريري الخاص» وفي غرفة متواضعة أخرى تواجه 
التشوب» ساآضع طاولتي ؛ وهناك سأعلق لوحة المادونا القديمة 
الصغيرة التي اشتريتها أثناء رحلة سابقة في بريسيا. 


وكيا يتوسط النهار المي والمساءء تتجاذب حياتي الرغبةٌ الملحَةٌ 


في السفر والحشين الى الاستقرا ستقرار. وأحسب ان سيأتي يوم أبلغ فيه 
حداً يغدومعه الترحال وإرتياد المسافات جزءاً من روحي ‏ إذاك 


قم 


سأحتفظ بالصور والانطباعات في داخلي غير مضطر الى نقلها أدبياً 
ووسمها بالواقع . وربها سأجد أيضاً ذلك البيت السرّي في داخلي 
فأكف عن مغازلة الحدائق والبيوت الصغيرة الحمراء . سأمكث في 
بتي مع ذاتي! 

كم ستكون الحياة مختلفة! سيكون ثمة مركز» ومن هذا المركز 


ولكن ما من مركز خياتي ؛ إن حياتي لتتارجح بين أقطاب عديدة 
وأقطاب معاكسة. توق إلى الاقامة من جهة» وتوق الى التتجوال من 
جهة اخرى. رغبة في الوحدة والانعزال هشاء ونزعة إلى الب 
والمخالطة هناك . لقد عنيت بجمع الكتب واللوحات الفنية زمناً ثم 
تخليت عنها. وتعهدت شهراتي الحسية ورذائلي بالرعاية ثم انكرتها 
وارتدعت عنهسا في سبيل الزهد والتكفير. لقد بججلت الحياة 
بإخلاص على انها جوهر. وأدركت من ثم ان بإمكاني معرفتها 
وحبها باعتبارها وظيفة فحسب. 


بيدأن ما أسعى إليسه ليس تغيير ذاتي . فوحدها المعجزة تملك 
ذلك. وكل من ينشد معجزةء كل من يتعلق بها ويحاول بلوغها. 
فسيشهد تلاشيها أمام ناظريه. إن ما أسعى إليه هو إن أقبَض في 
التأرجح الدائم بين عنف المتفسادات, وان اكسون على أهبة 
الاستعداد حين تباغتني الممجزة. أن مطمحي هو أن ابقى بغير ما 
رضا وان املك القدرة على تحمل كل هذا القلق. 


4 


أيها البيت الأحمر وسط الاخضرار! لقد عشت ردحاً من الزمن 
فيك وليس في وسعي مواصلة ذلك العيش. فإن لي بيتي الخاصء 
منزلي الذي ينيته بنفسي . قسثت الحدرأن والسقفء وخططت 
الممرات في الحديقة.» وعلقت صوري على جدراني. كل أمرىم 
مقدور عليه أن يفعل الشيء ذاته ‏ وإني لسعيد لآني عشت حينا بهذه 
الطريقة.لقد تحقق الكثير من رغباتي في الحياة. أردت أن أصبح 
شاعراً واصبحت شاعراً. أردت أن أملك منزلاً وقد شيدت 
واحداً. أردت إن يكون لي زوجة وأطفال» وكان لي ذلك . أردت أن 
!تاطب الناس وأؤ ثر فيهم» وقد فعلت. وكل تحقق لرغبة سرعان مأ 
كان يتحول إلى تخمة. لكن الشعور بالرضا والقناعة هُوْما لم استطع 
احتاله قط. فآخذ في الارتياب بقيمة ما أكتب من شع ويبدو لي 
المزل وهو يزداد ضيقا. ما من هدف بلغته كان هدفا.كل درب 
إتخذته كان انعطافاء وكل راحة كانت تلد توقاً جديداً . 


ساظل أتبع الكثير من ال منعطفات». وستظل الانجازات المحققة 
تعتقني من الأوهام. وسيأتي يوم يكشف فيه كل شيء عن معناه. 


هناك. حيث تضمحل التناقضات جميعاً» قثمة النيرفانا. وفي 
داخلي ما تزال تتوقد متألقة نجوم التوق الحبيبة. 
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أمسسيات 


2 


في الأماسي يتمشى العشاق 
بتؤدة عبر الحقول؛: 

وتفرد النسوة شعورهن» 

ويحصي رجال الأعيال أمواهم » 
ويطالع سان المدن بقلق 

أخخر الأخبار في جريدة المساعء 
ويشد الأطفال قبضاتهم الصغيرة 
نائمين عميقاً في الظلام . 

كل أمرىء مع حقيقته ) 

يتبع واجبأ لبيلا» 

سكان المدن, الأطفال الرضعء العشاق - 


ولست كذلك؟ 
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بلى! أن مسائي أيضاً ليفرض عل واجبأء 
يتعذر الجازه يغير روح العصرء 

تجاه الأشياء الي تستعبدني » 

والتي لا تخلو أيضاً من معنى . 

وهكذا أرتفع وأهري . 

راقصا في داخي» 

مهمهاً بأغنيات سوقية بلهاى 

أممدّ الله ونفسي » 

أشرب اللخمر وأزعم 


أني باشاء 
أقلق على كليتي» 


أبتسمء وأشرب المزيدء» 

ملبياً رغبات قلبي 

زفي الصباح لا يجدي هذا)» 
بنسجج القصائد هازلا 

بعد انقضاء المعاناةء 

أحدق إلى دوران القمر والنجومء 
محمثاً وجهاتهاء 

شاعراً أني واحد بينها 

يمضي في رحلة 
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إلى الحب.والمخالطة هناك..» 
« بيد أن مأ أسعى إليه ليس 
تملك ذلك. وكل من يتشيد مع 
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